
عنـد الـصبــاح، هم مـعلمـون.. يـذكــون عقـول
تلاميذهم باسس المعرفة، وفي الظهيرة.. هم
تلاميـذ.. ينـصتـون بـشغف الـى اسـاتـذتهم الـذيـن يفتحـون
امـامهم مغـاليق الـعلوم والمـعارف وكل مـا يمنح الانـسان

ويمده بعناصر البحث والتقصي عن الحقائق.
انهم طلبة الكلية الـتربوية المفتوحة احدى مؤسسات وزارة
التـربيـة )المدى( تجـولت في اروقـتها واقـسامهـا وقاعـاتها

وصفـــوفهــا، دون ســـابق مــوعـــد فكــان هــذا
التحقيق:

لا خلاف علـى ما هـية وتـوصيف الـوضع الامني
علــى الــســاحــة العــراقـيــة الآن، وان درجـنــا علــى
مـلامسـة بعـض الاختلافـات في زوايـا الـنظـر الـى
الـصــورة العـامــة لهـذا الــوضع وتفـاصـيلهــا، ومع
ــــى وفق اجــتهـــاداتـنـــا ذلـك يمـكـنـنــــا القــــول، عل
الخاصـة، ان هذا الـوضع يشـبه الحالـة العراقـية
عـــامـــة، ويـــدخل اطـــر مفـــاهـيـم ومــصــطـلحـــات
الـتــشـكل الجــديــد والـثـمـن الــذي يقـتـضـيه هــذا
التـشكل، أي اننـا نعيـش حالـة اميبـية عـامة تـشمل الكـيان
العـراقي وركائـزه كلها، ولا يـشفع له فيهـا تاريخـه ورصيده

الحضـاري المـمتـد الـى سبعـة
آلاف عام لاعفـائه من الـبدء
مـن الــصفـــر مـن جـــديـــد، او
الاســــتــفــــــــــــــادة مــــن بــعـــــــض
مـــــوروثــــــاته الــتــي اســتعـجل
الكثـيرون -لاغراض طـائفية
وعـــرفـيـــة وجـهلا وارتـــزاقـــا-
تشـويهها كي لا تعود صالحة
للاسـتـنهــاض والاعـتـمــاد في

التشكل الجديد.
ـــــى ومع الاصـــــرار المــبــــــرر عل
ـــــى وضع المــــــربع الامــنــي عل
قـمـــة اولـــويـــات المــســـؤولـيـــة
العراقية، الحكـومية والمدنية
ووضـع بـقـــيـــــــــة مــكـــــــــونـــــــــات
المـنظومة الامـنية في مواضع
مـتـــأخـــرة نــسـبـيـــا، لــتحـكـم
الفهـم العام القـائم للكيفـية
الــتــي تــتحــــــرك بهـــــا آلــيـــــة

المــتغـيـــرات العــراقـيـــة علـــى وفق قــوانـين الــتكـنــولــوجـيــا
الـسيـاسيـة التـي اصطلح اللاعـبون عـلى المـسرح الـسيـاسي
العــراقــي، انهــا هـي الحــاكـمــة ولـيــس ســواهــا، وكــان مـن
المفتــرض استحقـاقـا ومـن كل مكـونـات المـنظـومـة الامـنيـة
الاقتصـادية والسياسيـة والاجتماعية والفكـرية والثقافية
والقــواعــد المــاديــة المـطلــوبــة والبـيئــة والـقيـم، علــى الـقمــة
ذاتهــا في الــوقـت نفــسه لــســد الـنقـص القــائـم الاحـتـمــال
ومـنع انفتـاح ثغـرات هـامـشيـة قـد تـؤدي الـى انهيـار البنـاء
بــرمـته، في لحـظــة تعـمـيـم عـمـيــاء لـفكــرة خــارج الــسـيــاق
لـتحــول المجــرم الــى شـهيــد او لـتقلـب المفــاهـيم رأســاً علــى
عقب، ولـدق ركـائـز قـويــة متعـددة المــواقع لاسنــاد خطـوات
الـبنــاء ومـنع تــراجعهــا وتثـبيـت واقع تــراكـمهــا المـضـطــرد،
نـقول عـلى وفـق هذا الحـال يمكـن الحديـث عن التـرتيـبات
السيـاسيـة وتحركـات الحكومـة العراقـية علـى دول الجوار،
وضــرورة اكـتـمــالهــا بــالـتحــرك علــى المحــاولــة الــداخلـيــة
لتحقيق درجة من التـوافق السياسي الداخلي تضمن ولو
سلاســة نــسـبـيــة لـتـنفـيـــذ فقــرات الـبــرنـــامج الــسـيــاسـي
لـلحكــومــة بحــسب اهـميـتهــا وبمــا يمنـح الجمـيع فــسحــة
لالـتقــاط الانفــاس او نــوعــا مـن الهــدنــة الـتــي يمكـن ان
تـسـتـمــر لــوقـت يـسـمح بــاطفــاء العــديــد مـن الالـتهــابــات
الـثــانــويــة، الـتـي تـــؤجج حـــرائق )سـتــراتـيجـيـــة( وتغــذي
ديمــومـتهــا، هــذه الفــسحــة علــى وفق اجـتهــادنــا الخــاص،
يمـكن ان تكـون قـاعـدة ومــدخلا للاستقــرار الامني، دارجـة
وسياقات مواتية يتوافق عليها الغرماء، او اطراف المعادلة
العــراقـيــة علــى اخـتلاف مــواقعهـم وانـتـمــاءاتهـم وآرائهـم
وزوايا رؤيتهم وسلوكياتهم، بما يثبت الحال الى امد بعيد
وينـقل نشـاط الحكـومـة والقـوى الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة
الــى ميــادين اخـرى تـزيـد مـن ثبـات الــوضع العـام والـبنـاء

الجديد وترسخه يتوحد او التقاء القناعات في الاقل.
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مشاريع للتطوير
الـتقـيـنــا الــدكـتــور عـبــد
الكــريم محــسن مـحمـد
معـاون الـعميـد لـلشـؤون
العلميـة والادارية وسألـناه أولا: متى
تـأسست الكلية التربوية المفتوحة؟..
فقـال: تــأسسـت الكليـة بمـوجب قـرار
صــدر عــام 1998، الا انهــا لـم تبــاشــر
علمهـا الـفعلي الا في العـام الـدراسي
2000-2001 وقــد تخــرج مـنهــا حـتــى
الآن ثلاث دورات مـتعــاقـبــة ومــازلـنــا
مـــسـتـمــــريـن بــــاسـتــيعــــاب المـعلـمـين
الـــراغـبـين في اكـمـــال دراسـتهـم فـيهـــا
ونحـن بصدد اعداد مـشاريع وخطط
من شأنها تطويـر مساراتهم العلمية
والـتـعلـيـمـيـــة، والـكلـيــــة تقـــسـم الـــى
تسعـة اقسام علمية وانـسانية، تشمل
التــربيــة الاسلاميــة واللغـة العــربيـة
والـتـــربـيـــة الفـنـيـــة، والـتـــربـيـــة وعلـم
النفس، والعـلوم الاجتـماعيـة واللغة
الانكليزية والريـاضيات، واستحدثنا
مؤخرا قسم العلـوم الطبيعية تدرس
فيه الفـيزياء والكـيمياء والبـايلوجي
فـضلا عـن التــربيـة الـريــاضيــة، وعن
الاهــــداف الـتـي مـن اجـلهــــا انـــشـئـت
الكـليــة قـــال: للكـليــة جـملــة اهــداف
ولكـن الهــدف الـــرئيـس هــو الارتقــاء
بمستـوى المعلم في الجـوانب العلـمية
والمعـرفيــة والثقـافيـة والمهـاريــة يمنح
عـلــــــــى اثــــــــرهــــــــا المـــتـخــــــــرج شـهــــــــادة
البـكالـوريوس الـتعليـمي وهي شـهادة
معـتـــرف بهــا مـن قـبل وزارة الـتعلـيـم
العــــالـي والــبحـث الـعلـمـي لان قــــرار
الـــتــــــــأســـيــــــس نــــص عـلــــــــى ان هــــــــذه
الــشهــادات تعــادل مــا تمـنـحه كلـيــات
وجــــامعــــات الـتـعلـيــم العــــالـي، الـتـي
تشـرف على سير التـدريس والدراسة
والمـــنـــــــاهـج في كـلـــيـــتـــنـــــــا فــــضـلا عـــن
التنسيق الدائم والمـستمر بيننا وبين
هـيئـات الـتعـليـم العــالي في المجـالات

العلمية والتربوية.
لقــد اسـتحــدث استـثنــاء في قـضــائي
الــــــدجــيـل وبلــــــد مــــــركــــــزان وهــنــــــاك
ضرورات لهـذا الاستثـناء منهـا وجود
البـنايـة والكلـية المـناظـرة في المنطـقة
وكذلك الملاك الـتدريسي الذي يكون
ملزما بالـتدريس وعلى وفق تعهدات
خـطـيـــة مـــوقعـــة مـن قـبل الاســـاتـــذة

المكلفين بالتدريس وبشكل دائم.
وسـالنـاه عن المـؤشـرات الـعلميـة التي
تؤكـد جدوى وجـود واستمـرار الكلـية

فأجاب:
نحن اكـاديميـون نعتـمد بـالاساس في
تقـيـيـمـــاتـنـــا علـــى مـــا تفـــرزه نـتـــائج
الــبحــــوث والــــدراســـــات والملاحــظــــات
الـتـي يـبـــديهـــا المحـــاضـــر في الـكلـيـــة،
ونـستـطيع القـول ان لـدينـا مـؤشـرات
ايجـابيـة جدا بـأن الكلـية قـد حققت
هدفها الـرئيس الذي نـوهب به آنفا.
وهــذا يـــدل علــى نجـــاحهــا في انجــاز

مهامها.
وعن اوجـه التـشــابـه والاختـلاف بين
الكليـة التـربـويـة وكليـة المـعلمين ذكـر
معـاون العميـد: ان التشـابه يكمن في
المنـاهج الــدراسيـة المعـتمـدة مـن قبل
الـتعلـيم العــالي، والفـرق هـو اسلـوب
الـتـعلـم ففـي كلـيـتـنــــا يكـــون الـتـعلـم
بطريقة التعـلم المفتوح، والتعلم عن
بعد أي المفـتوح زمـانا ومكـانا بمعـنى
ان الطـالب غيـر ملـزم بـالحضـور لان
المحـــاضـــرات الـتـي تـلقـــى في الـكلـيـــة
نـــطلـق علــيهــــا تـــسـمـيـــــة الجلـــســــات
الـتــشــاوريــة أي ان الاسـتـــاذ يكــون في
القـــاعـــة ويـــأتـي الــطـــالـب وقـــد اعـــد
ــــــــــوضــــــــــوع مـع ــــــــــة  تـخــــــص الم اســــئـل
الاستفهـامـات الاخـرى، وبـدوره يقـوم
الاسـتـــاذ بـــالـــرد والاجـــابـــة عـن تـلك

الاسئلة.
امــا بــالـنــسـبـــة للامـتحــانــات فـــإنهــا
تجـرى كمـا تـؤدى في هـيئــات التعلـيم
الـعـــــــالــي لان المــنـــــــاهـج الـــــــدراســيـــــــة

وجداول الامتحانات واحدة.
ونـــتـــبـع فـــيـهــــــــا جـــمـــيـع الـقــــــــوانـــين
والقــــــواعــــــد الــتــي تـــصــــــدرهــــــا وزارة

التعليم العالي بهذا الشأن.
وعـن قبول خـريجي الكليـة التربـوية
في الـدراسـات الـعليــا اوضح الــدكتـور
قــــائلا: ان مــســـألـــة اكـمـــال المـتخـــرج
دراسته العلـيا للحـصول علـى شهادة
المــــاجـــسـتـيــــر والــــدكـتــــوراه فهــــو حق
مشـروع له وكمـا ورد في ديبـاجـة قـرار
التأسـيس لانه لا يختـلف عن اقرانه
مـن خــــريجــيهـــا والـكلـيـــات الاخـــرى
وعلـى هذا الـوصف فـقد اكـمل بعض
خــــريجــي كلـيـتـنــــا دراســتهـم الـعلـيــــا
وحصلـوا علـى المـاجـستيـر مـن بعض
الــكلــيــــــات الأهلــيـــــة، امــــــا في كلــيـــــات
التعليـم العالـي فلم يقبل حـتى الان

طالب في الدراسات العليا. 
وعـن حــصـــة الـكلـيـــة مـن الـــزمـــالات
والـبعـثــات الــدراسـيــة الـتـي تــوفــرهــا
التعلـيم العــالي يقـول الـدكتـور عبـد
الكريم: طلبتنـا غير مشـمولين بهذه
الزمـالات والبعثات الدراسية وكذلك
غــيـــــر مــــشــمـــــولــين بـــــالمخـــصـــصـــــات
الجـــــامعــيـــــة مع الـعلــم بـــــانــنـــــا كــنـــــا
مــشمـولـين بهـا قـبل سقــوط النـظـام
الــســـابق، والــسـبـب يعـــود الـــى مـــزاج
المــــــشــــــــرعـــين الــــــــذيـــن اقــــــــروا هــــــــذه
المخـــصـــصــــــات وجـعلــــــوهــــــا حـــصــــــرا
بمنتسـبي وزاراتهم وحرمـوا الآخرين
منهـا وبـضمـنهم اسـاتــذة كليـتنـا ولا
اجد مـسوغـا واحدا لهـذا الاستثـناء،
واطــــــــالـــب مـــن خـلال صـحـــيـفـــتــكـــم
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التعليم العالي لا تعترف بشهاداتها ولا يسمح لخريجيها بتدريس اختصاصهم!
لمــــــاذا يـــتغــير عــمــــــداء الــكلــيــــــة كـل ثلاثـــــــة اشهــــــر؟

رئـيــس قــسـم الـــدراســــات العلـيـــا في
وزارة الــتـعـلــيــم الـعـــــــالــي والــبـحــث
العلـمي الـذي عـزا هــذه الاسبــــــــــاب
الـــى اعـتـمـــاد الــطلـبـــة علـــى نـظـــام
الـتـعلـيـم عــن بعــــد، وكــــذلـك عــــدم
مـواظبـة الطلـبة يـوميـا، لذلـك فان
وزارة الــتـعـلــيــم الـعـــــــالــي والــبـحــث
العلمي لا تعـترف بـالشهـادات التي
تمــنـحهـــــا هـــــذه الــكلــيــــــــــــــــــات الــتــي
تعــمل علــــى وفق هـــذا الـنـظــــام، بل
تعـتــرف بــشهــادات المـتخــرجـين مـن
الــكلــيـــــــات الــتـــي تعــتــمـــــــد نـــظـــــــام
الـكــــورســـــات. ومع ذلـك فقــــد تمـت
مخاطبـة وزارة التربيــــــــــــــــــــــة لارسال
مفـــردات منـــاهج الكـليـــة التــربــويــة
المفـتـــوحـــة بغـيـــة دراسـتهـــا واتخـــاذ
الاجــراءات المـنــاسـبــة الـتـي تـضـمـن
حقوق جميع طلبة هذه الكلية، الا
ان الـوزارة لم تـرد علينـا حتـى الآن،
وعـنــدمــا نـتــسلـم الاجــابــة سـنقــوم
بــدراســة هــذه المنــاهج ومـطــابقـتهــا

مع مناهج الكليات المناظرة.

الـتي تـشـمل الكـثيــر من الخــريجين
امثـالهـا، وعن اجـور الـدراسـة قـالت:
في الـبـــدايــــة بلغـت الاجـــور 150 الف
ديـنــــار ثـم اخــــذت بــــالارتفــــاع حـتــــى
وصلــت الــــــى 250 الف ديــنــــــار، بعـــــد
ذلك الـتقـينـا احـد خــريجـي الكـليـة
الــذي يـشغـل الآن منــصبــا رفـيعــا في
احــدى مــديــريــات الـتــربـيــة الــسـيــد
احمـد خالـد الشـويلي وسـالنـاه: هل
لك في مقـارنـة بين المـستـوى الـعلمي
للمعلم المتخرج من الكلية التربوية
والمعلـم المـتخـــرج مـن معـــاهـــد او دور
المعلمين فأجاب قائلا: التباين ليس
في المستوى العلمي، لان المنهج الذي
يــــدرس للــتلامـيــــذ هــــو واحــــد، لـكـن
التباين الحقيقي في كيفية التعامل
مع مفــردات المنهج وتكـييفهـا لـتصل
الـــى ذهـن الـتلـمـيـــذ بــسهـــولـــة، هـنـــا
يتـضـح لنــا دور الكـليــة التـربـويـة في

انضاج ادائية واسلوب المعلمين.
وبغـيـــة الاحــاطـــة بجـمـيع الجــوانـب
المـتعلقة بهـذه الكليـة وللتعـرف على
الاســبـــــاب الــتــي تحـــــول دون قــبـــــول
خـــــريجــيهــــا في الــــدراســــات الـعلـيــــا
التـقينـا الـدكتـور محمـود المـرسـومي

فقــــد ذكــــرت ان عــــدم الـــسـمــــاح لهـم
بـتـــدريـــس تخـصــصهـم يــشـكل احـــد
المعـــوقـــات الـتـي تحـــرم الخــــريج مـن
اهم حق من حقـوقه فضلا عـن عدم
تغـيـيـــر العـنــوان الــوظـيفـي وتعـــديل
رواتــبــنــــــا، في حـــين اوضح عــــــدد مــن
الـطـلبــة: أن الـبكــالــوريــوس المـمنــوح
للخـريجين يظل شكليـا ما لم يقرن
بــاجـــراءات من قـبل وزارتـي التـــربيــة
والـتعـليـم العـــالي مـن اجل تعــضيــد
الـــــشهـــــادة الــتــي تمــنـحهـــــا الــكلــيـــــة
التربوية المفتوحة، على سبيل المثال
قبــول العـشــرة الاوائل في الـدراسـات
الـعلـيــــا، وهــــذا يمــثل ادنــــى طـمــــوح

خريجي هذه الكلية.
امــا الطـالبـة )هــديل جبـار( المـرحلـة
الـــرابعـــة- قــسـم الـــريـــاضـيـــات فقـــد
ذكـــرت انهـــا تعـمل مـــوظفـــة في وزارة
الـتربية، وقبلت في الكلية رغبة منها
في تغـيـيــر مـــوقعهــا الــوظـيفـي، بعــد
تخــــرجهــــا، الا انهــــا صــــدمــت بعــــدم
الـــسـمـــــاح لهـــــا بــتغـيـيـــــر عـنـــــوانهـــــا
الوظيفي مـن موظفة الـى معلمة او
مـــدرســـة، واعـــربـت عـن امـلهـــا في ان
تعــالـج وزارة التـــربيــة هــذه القــضيــة

الكـليــات الاخــرى بمـميــزات عــديــدة
مــن الخــبـــــرة المــيـــــدانــيــــــة في مجـــــال

التعليم وكذلك بالوعي والنضج.
وسـألـته: هل هنـاك تحـديــد للفئـات
العمريـة التي تقبل في الكـلية؟ قال:
لـم يحــدد نـظــام القـبــول في الـكلـيــة
ايـــة فـئـــة عـمـــريــــة معـيـنــــة ولكـن في
العــــــامــين المــــــاضــيـــين تقــــــرر قــبــــــول
الـــطلـبــــة الــــذيـن هـم دون سـن الـ50
عـــــامـــــا لان حــــســـــابـــــات الــكلــيـــــة لــم
تقـتصـر علـى تطـويـر مهـارات المعلم،
بل تــذهـب الـــى ابعــد مـن ذلك، الــى
حيث مـستـوى انتـاجه ومنجـزه بعـد
تخرجه وهذا الاجراء لا يقصد منه
حـــــــرمـــــــان هـــــــؤلاء مـــن الاســـتـــــــزادة
العلمية والمعرفيـة بل هو اجراء فني

واداري.
وعــن المـفـــــــاضـلـــــــة في الـقــبـــــــول بــين
المعـيـنـين حـــديـثـــا وبـين مـن لــــديهـم
خــدمــة اكثــر قــال: المفــاضلــة تجــري
علـــــى وفق سـنــــوات الخــــدمــــة ونــــوع
الـتخــصــصـــات فـعلـــى سـبـيل المـثـــال
هـنـــاك افــضلـيـــة لخـــريجـي معـــاهـــد
المـعلــمــين علـــــى خــــــريجــي الـــــدورات
الـتـــربـــويـــة، امـــا مجـــالات الـــدراســـة
للـمعـلمـين، فكل حـسـب اختـصــاصه
واتحـنـــا فـــرصـــة  لمـن يـــريــــد تغـيـيـــر
اخـتـصـــاصه ودراســـة اخـتـصـــاصـــات

عامة.
انحياز غير مبرر

وعن سؤال حول المـؤشرات التي ربما
افــــصحــت عــن مــــــواهــب وطــــــاقــــــات
مـتفــردة لــدى بعـض الـطـلبــة؟ قــال:
نعم: لـدينـا طلـبة مـتميـزون جدا في
تـخــــصــــصــــــــاتـهـــم وهـــم مــــــــؤهـلــــــــون
للـــدراســـات الـعلـيــــا بعــــد تخــــرجهـم
ولكـن ولـلاسف الــشـــديـــد فـــان وزارة
الــتـعلــيـــم العــــــالــي تــــضع حــــــواجــــــز
وعقبات كثيـرة، بشأن قـبول خريجي
كلـيـتـنـــا في الـــدراســــات العلـيـــا، وانـــا
شخــصـيــــا اجــــد ان هــــذه الحــــواجــــز
والـعـقـــبـــــــات، مـــــــا هـــي الا نـــــــوع مـــن
الانـحيـــاز غيـــر المبــرر نحــو خــريـجي
مـؤسسـات التعليـم العالـي، ينبع من
النـظـرة المـتعــاليـة لـتلك المـؤسـسـات
الـــتـــي تــــــــرى ان مــــــــؤســــــســــــــات وزارة
الـتـــــربـيـــــة، ومــنهـــــا كلـيـتـنـــــا هـي في
مـستوى ادنى منهـا، وهذا يتسبب في
الحـاق حيف كبيـر بنا وبطـلبتنا واذا
مــــا علـمـنــــا بــــان غــــالـبـيــــة اســــاتــــذة
التعلـيم العـالي وتــدريسـييهـا هم في
الاصل كـــانـــوا مـعلـمـين او مـــدرسـين
يـعـــمـلـــــــون في مـفـــــــاصـل الـعـــمـلـــيـــــــة
الـتربويـة، وليس هـذا فحسب، بل ان
كلية التـربية الاساسيـة كانت معهدا
لاعـــــــداد المـعـلــمــين تـــــــابـعـــــــاً لـــــــوزارة
الـتربـية، وهـنا لا بـد ان اشيـر الى ان
وزارتي الـتعليم العـالي والتـربية وفي
مـعــــظــم دول الـعـــــــالــم المــتـقـــــــدمـــــــة،
تـشكلان وزارة واحـدة، لان اهـدافهمـا
واحــدة، ابتــداء من ريــاض الاطفــال

حتى الدكتوراه.
وعن العلاقـة بين الطلـبة والاسـاتذة
يقـول الاستـاذ الكـرخي: انهـا علاقـة
تـتــسـم بـــالحـمـيـمـيـــة والـــشفـــافـيـــة،
وبـالمحبـة والالفـة ولهـذا فــان كليـتنـا
لم تثـر فيـها ايـة مشكـلة، مـن شأنـها
ان تـفسـد هـذه العلاقـة منـذ سقـوط

النظام السابق حتى الآن.

مناهج مماثلة
لقاؤنـا التالي كان مع الـدكتور مؤيد
نـــاجـي احـمـــد/ رئـيــس قــســم اللغـــة
الانكليـزيـة الـذي حـدثنـا عـن المنهج
المـقرر قـائلا: هي ذات المنـاهج المـقررة
في الــكلــيـــــات المــنـــــاظـــــرة والــتــــــابعـــــة
لمـؤسسـات التعليـم العالـي، من حيث
الكتب المقـررة والسـاعات والـوحدات،
وهـي مـــركـــزيـــة ومـــوحــــدة في بغـــداد

والمراكز الموجودة في المحافظات.
محـطـتـنـــا الـتـــالـيـــة كـــانـت في قــسـم
الريـاضيات ولقـاؤنا كان مـع الدكتور
غالـب خزعل رئيس القـسم، وسألناه
اولا عـن مـــدى تـــأثـيـــر الـتـبـــايـن بـين
الفـئــــات العـمــــريــــة علــــى المـــسـتــــوى
الـعلــمـــي للــــطلــبــــــة فقــــــال: العــمـــــر
المـتــــوســط هــــو الاكـثــــر اسـتــيعــــابــــا
للـمــــادة، أي بـين سـن 30-40 عــــامــــا،
هـــؤلاء هـم الفـئـــة العـمـــريـــة الـــذيـن

يبدون نشاطا ذهنيا واضحا.
وسـألـته عن مـستـوى الـدعـم المتقـدم
مـن قـبل وزارتـي الـتـــربـيـــة والــتعلـيـم
الـعالي قال: ليس هناك دعم مباشر
من قـبل وزارة التـربيـة فـيمـا تــرفض
وزارة الــتـعلــيـــم العـــــالــي الاعــتـــــراف
بــــالـــشهــــادة الـتـي تمـنـحهــــا الـكلـيــــة
لــــطـلــبــتـهـــــــا ولـهـــــــذا فـهــي لا تـقــبـل
خـــــريجــيهــــا في الــــدراســــات الـعلـيــــا،
ويـستـدرك الــدكتـور غــالب قـائلا: في
الاعــــوام الـقلــيلــــة المــــاضـيــــة، كــــانـت
الــتـعلــيـــم العـــــالـــي تقـــبل خــــــريجــي
الكـليـة في الـدراســات العـليـا، أمـا في
العــــامـين المــــاضـيــين، فلــم يقــبل أي
خــــريـج، مع تــــوفــــر الـــشــــروط الـتـي

تضعها لدى البعض منها.
وهنــاك مـســألــة جــديــرة بــالاهـتمــام
تـتـمـثل بـتعـــاقـب وتغـيـيــــر العـمـــداء
خلال فترات قصيرة جدا، بعضها لا
يتجــاوز الثلاثـة اشهـر وهـذا يحـدث

ارباكا في مجمل مسيرة الكلية.
وخلال تجــــــوالــنــــــا بــين الــــصفــــــوف
الـتقـيـنـــا عـــددا مـن الــطلـبـــة وكـــانـت
البـدايـة مـع الطــالبـة سهـى عـدنـــان
ســـألـنـــاهـــا عـن طـمــــوحهــــا فقـــالـت:
طـــمــــــــوحـــي لا يـقـف عـــنــــــــد حــــــــدود
البكالوريــــــــــــــــوس بل يذهب الى ابعد
من المـاجستـير، لذا اتمـنى ان تلتفت
وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي الــــــى هــــــذا

الموضوع وتجد له حلا.
فيما اقتـرح الطالب طامي ان تنظم
عمـادة الكليـة زيارات دوريـة للكلـيات
الـصبــاحيــة بغيــة الاطلاع علــى اهم
المنجـزات التـي حققتهـا في مجـالات
التـطـورات والـتحــديث، مــشيـرا الـى
شحــــــة المـــصــــــادر والاعــتــمـــــــاد علــــــى
المـسـاعـد فـقط، وهـو مـادة مـكثفـة لا

تغني الطالب.
أمـــا زمـيلـته عــطــــارد مهـــدي احـمـــد

الغـراء بـشمــولنـا بهـذه المخـصصـات
الـتي تقـضي العـدالـة بمسـاواتنـا مع
اقـــرانـنـــا اســـاتـــذة هـيـئـــات الـتـعلـيـم
العـالي وقـد سبق لـنا ان قـدمنـا عدة
طلـبــــات ومقـتـــرحـــات الــــى الجهـــات
المعـنيـة بهـذا الـشـأن الا انهـا لـم تلق

الاذان الصاغية.
وســألتـه: من يـضـطلع بمـهمــة وضع
المـنـــاهج الــدراسـيـــة للـكلـيــة فــاجــاب
قائلا: نحن نـعتمد مقـررات التعليم
العــــالــي والمفــــردات الـتـي تــصـنـعهــــا
اللجــان القـطـــاعيــة فـيهـــا، والمنــاهج
عـبــــارة عــن مقــــررات دراسـيـــــة يقــــوم
الــطلـبــة بــاسـتـنــســـاخهــا وتـــداولهــا،
ليــس هنــاك كتـاب مـطبــوع كمـا هـو
الحـال في المــدارس بل هنــاك مصـادر
يـؤشرها الاستاذ، وربمـا يكون للمادة

الواحدة اكثر من مصدر.
وحـــــــول جـــــــواز تـغـــيـــيـــــــر الـــــــدرجـــــــة
الـــوظيـفيـــة للخــريج مـن معـلم الــى
مـــــــدرس قـــــــال: لا يـجـــــــوز هـــــــذا لان
الهــــدف مـن قـبــــوله في الـكلـيــــة هــــو
تــطــــويــــر الـتـعلـيـم الابـتــــدائـي، مـن
خـلال رفـع مــــــــســــتـــــــــــوى كـفـــــــــــاءتـه
الـعلــمــيــــــة... وعــن الاشـــــــراف علــــــى
المـراكز الدراسـية في المحافـظات قال:
هـنــاك اشــراف مـبــاشــر مـن مجلــس
الـكليـة ونقـوم بـزيــارات دائمـة فـضلا
عـن الايفـــادات الــتفقـــديــــة للاطلاع
عـن كثـب علـى انــسيــابيــة التـدريـس
وتنـفيـــذ المنــاهج ومـــواظبــة الـطـلبــة

ومستوياتهم العلمية.
امـــا ابـــرز المعـــوقـــات الـتـي اعـتـــرضـت
عـملهـم في العــام المــاضـي فهـي بقــاء
الكلية اسيـرة التمويل الذاتي، الذي
يعـتمــد بــالــدرجــة الاســاس علــى مــا
يـــدفعه الـطـــالب مـن مبــالغ كــأجــور
دراسيــة فقـط، وتفـتقــر الكـليــة الــى
الـتخـصـيـصـــات المـــالـيـــة الـتـي تمـنح
لـبـــاقـي الـكلـيـــات الـتـــابعـــة للــتعلـيـم
العالـي، هذه المبالغ ندفع منها اجور
المحــــاضــــرات للاســــاتــــذة والمــــدرسـين
وتـــأمـين الاحـتـيـــاجـــات الــضـــروريـــة
كــــــالاجهــــــزة والمعـــــدات المخــتــبـــــريـــــة

وغيرها من المتطلبات.
وعن اهم المـشاريع التي تنوي الكلية
تـنفيـذهـا لغــرض النهـوض بـواقعهـا
ذكـــر معـــاون العـمـيـــد بـــان اهـم هـــذه
المـشاريع هـو سعي الكـليــــــــــــــــــــــــــــــــة لان
تـكــــــون جـــــــامعــــــة، وفــتـح مجـــــــــالات

للدراسات العليا.
ولـتـــــوفـيـــــر الــتقـنـيـــــات الـتـــــربـــــويـــــة
وبـــالـتـــسـيـق مع المـــراكـــز الـــدراسـيـــة
والاقسـام ونسعـى لانشـاء )ستـوديو(
لتـسجيل المحـاضـرات ونـأمل تـوسيع
الافـاق المـستـقبليـة بـتضـافـر الجهـود
وبتفهم الـوزارة لطبـيعة هـذه الآفاق
الـتـي ســتحـــدث كـمــــا نعــتقـــد نـقلـــة
نـوعية في مفاهيم ومفردات العملية

التربوية في العراق.
المكتبة الالكترونية

انشـأت وزارة التعـليم العـالي المـكتبـة
الالـكـتــــرونـيــــة الافـتــــراضـيــــة الـتـي
شــملـت حـتــــى الآن ســبع جـــــامعــــات
عراقـية ووفـرت من خلالهـا اكثـر من
17 الف مـصــدر علـمي وبـحثـي، فهل
انـتم ضمن المـساحـة التي ستغـطيها

هذه المكتبة؟ فأجاب:
الـكلـيـــــة المفـتــــوحــــة لـيـــسـت ضـمـن
خـطط وزارة الـتعلـيم العــالي كـونهـا
تــــدخل في هـيـكلـيـــة وزارة الـتـــربـيـــة،
وتخـضع لمقــرراتهـــا، وتتـبع نـظــامهــا
وتـعـــمـل في ضــــــــوء تـعـلـــيـــمــــــــاتـهــــــــا

وضوابطها.
وعــن ادخــــــال دروس الحــــــاســــــوب في
منـاهج الكلية قـال: دروس الحاسوب
مـوجــودة في جميـع الاقسـام، ولـدينـا
فــــضـلا عـــن ذلــك مـخـــتـــبــــــــر كــــــــامـل
للحـاسـوب وعلــى سبـيل المثـال قـسم
التـربية الفنية يدرس فيه الحاسوب
مـنـــذ الــسـنـــة الاولـــى حـتـــى الــسـنـــة

الاخيرة.
اللغات والطموح

وعــن تـــــدريــــس الـلغـــــات الاجــنــبــيـــــة
وامكـــانيــة ادخــال لغــات اخــرى عــدا
اللغـة الانكليـزيـة كـاللغـة الفـرنـسيـة
والالمانـية وغيرهـا قال: لديـنا طموح
ورغبـة قوية في تطوير مناهج الكلية
بـــشـكل عـــام ومــنهـــا تـــدريـــس بعــض
اللغات الحـية، ولكـن ينقصـنا الملاك
المـتخـصـص وهـــذا يمكـن تجــاوزه اذا
مــــــا جــــــرى الـــتعــــــاون بــيــنــنــــــا وبــين

الجامعات الاخرى.
وســــألــته عـن عــــدد الـــطلاب الــــذيـن
تخــرجــوا مـن الكـليــة منــذ انـشــائهــا

حتى الآن فأجاب قائلا:
بلغ عـــدد الــطلاب الـــذيـن تخـــرجـــوا
منـذ العـام الــدراسي 2000-2001 مـا
يقـــرب مــن ثلاثـــة آلاف مــتخـــرج في
بغــــداد وحــــدهــــا وبــنفــــس العــــدد في
عـــمــــــــوم الـعــــــــراق والـــتـفــــــــاوت بـــين
الخـــريجـين لـيــس كـبـيـــرا.. بل اجــزم
بـان المـستـويـات تكـاد تكــون متقـاربـة
بــــــســـبـــب وحــــــــدة المـــنــــــــاهـج وطــــــــرق

التدريس.

نوعيات الطلبة
بعــــد ذلـك الــتقـيـنــــا الاسـتــــاذ عـبــــد
الكــــريم خلــيفــــة محـمــــد الكـــرخـي،
مــــــاجــــســتــيــــــر آداب- علــم الـــنفــــس،
وســــألـنــــاه اولا: كــيف تــــرى طلـبـتـك
الـــذيـن يعـــدون جـــزءاً مـن العـملـيـــة

التربوية في العراق؟ فقال:
يـتـمـيــــز طلـبـتـنــــا عـن بــــاقــي طلـبــــة
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حيـنمـا تـأخـذك الـسيــارة من
المـطــار الــى وسـط المــدينــة، لا
تــسـتــطـيع ان تـتـــابع عـملـيــة
التغيير الـتي حصلت في هذه
المــدينــة، ولا سـيمــا الـبنــاء المتــواصـل عبــر
جــانـبـي الــطـــريق. هـنـــا حفــر في الارض،
بــانـتــظــار ان يــدق الاســاس فـيهــا لـبـنــاء
عمـارة سـكنيـة، او فنـدق او دائـرة مـا.. هنـا
ــــى احــــدث الــطــــرز في اكــتــمل الــبــنـــــاء عل
البناء. هنا بـناء جديد مكتمل كان مكانه
ســابقــا ســاحــة فــارغــة.. لا تــدري الــى اين
تلتفت، لـئلا تفوت عليـك فرصة مـشاهدة

شيء من هذا او ذاك.
احــدى محـطــات الـتــزود بــالــوقــود، كــانـت
مبنية كما في الافلام الاجنبية.. المهم من
كل هـذا لـم يبـق شيء علـى حــاله القـديم
حتى مـنطقة رزكـاري التي بنـيت فيها دور
عـمــال الــسكــائــر، اولـئـك العـمــال الــذيـن
هجـروا من منطـقة نفط خـانة الحـدودية
في منـتصف الـسـبعيـنيـات وكـانــوا يعملـون
في شـركـة الـنفـط، ونقلـوا خـدمـاتـهم الـى
هـــــذا المعــمل، أقــــول حــتــــى هــــذه الــــدور،
احـيـطـت بــدور اخــرى مـبـنـيــة وفق احــدث
الطـرز، تـشعـر وكــأنهـا غيـر تـلك المنـطقـة،
لجـمـــال ونــظـــافـــة بـيــــوتهـــا وشــــوارعهـــا.
استوقفت فتاة اقتربت من الثلاثين، وهي
بكامل انـاقتها وسـألتها عن بـيت صديقي
الذي لم أزره مـنذ عشرين عـاما، أجابتني
بـكـل ثقـــة بــســـؤال: مـــا اسـمـــاء اطفـــاله؟
اجـبـتهــا: شــاروخ لــديه ولــد بهــذا الاسـم،
واضـافت لديه ولـد آخر اسـمه كاروخ، قلت
لـها: لا اعـرف ان كان لـديه ولـد آخر بـهذا
الاسـم. قـــالـت: هـمـــا مــن طلابـي، والـــدار
التـي بجــانـب تلك الــدار المــصبــوغــة منــذ
اسـابيـع هي دارهم، كــانت اكثـر من واثقـة،
واكـثـــر مـن رقــيقـــة، ســـألــتهـــا عـن احـــوال
المــديـنــة، اجــابـت: كـمــا تــرى فـمــديـنـتـنــا
تغــيــــرت بـــشــكل كـــــامل، وحــصـل كل هــــذا

التطور، بفضل جهود ابنائها.
في طــريق عــودتـي مـن بـيـت صــديقـي الــى
وسـط المــدينــة، كــانـت سيــارة الكــوستــر لا
تـقف الا في الامـــاكـن المخــصــصـــة لهـــا، اذ
تــنحـــــرف نحــــو الــيــمــين في فــــسحــــة مــن

الشارع خصصت للوقوف.
شعــــرت حــيــنهــــا بــــأن وجـــــود رجل المــــرور
فــائـض عـن الحــاجــة، طــالمــا الـكل يـطـبق
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المـــدن الآمـنـــة تـبـنـي نفـــسهـــا.. الـــسلـيـمانـيـــة انـمـــوذجـــاً
تنـبت زهـورا بــدلا من الـرصـاص والخـوف
والقــتل، صــــدق هــــذا المــــواطــن الـكــــردي،
فـالحـدائـق كثيــرة في السـليمـانيـة، وكـأنهـا

لوحات فنية تطرز المدينة.
في مـــــديــنــــــة الالعــــــاب الاطفـــــال كـــــانـــــوا
يمرحـون، ليس هذا حسب، وانمـا الصبايا
كـن يمــرحـن وكـــأنهـن فــراشـــات يلـتقــطـن
الــصــور الـتــذكــاريــة، ويــصعــدن في دولاب
الهـــواء والعــاب الــصغــار الاخـــرى، بفــرح

ومحبة.
سوبرماركت

)السوبرماركتـات( تملأ المدينة، وبامكانك
ان تأخذ مـا تحتاج اليه، بدءا من الفواكه
والخـضــراوات وانـتهــاء بمــا لا يخـطــر في
البـال، مواد غـذائيـة مرتـبة ومـنظمـة وفق
جمــاليـة واضحـة، هـذا

مــــــــــــــــــــــــــــــــا
شــاهـــــدته
في اكــثــــــــر
مـن ســوق،
وفي اكــثـــــــر
مــن مـكــــان
في المدينة.

تجــولـت هـنــا وهـنــاك، والـتقـيـت بــشــرائح
مـتبــاينــة تعيـش بـألفـة وسلام في المــدينـة،
شعرت بـأن هذه المـدينـة يختبئ فـيها الف
معــنــــــى ومعــنـــــى، اهــمهـــــا حـــــريـــــة غــيـــــر
مـشــروطــة، كمــا في عنــوان لمجمــوعــة بــاث
الشـاعـر المـكسـيكي المعـروف، الا بـالانتمـاء

اليها.
كـلُّ مــن تـــــــراه وتحـــــــدق فــيـه، يـــــشـعـــــــرك
بـانتـمائـه الى المـدينـة.. انهـا مديـنة آمـنة،

تبني نفسها.
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تمــريـنــا لهــا، لـتقــديم اغـنـيــات للـمـطــرب
كــريم كــابــان الــذي قــالــوا عنـه انه يعــاني
الآن مــن امــــراض الـــشــيخــــوخــــة، كــــانــت
الفـرقـة هي الاخـرى بمـستــوى المسـؤوليـة،
عـازفون شبـاب ومنشـدات شابـات، ومطرب
شاب يطـربك بصوته الحنون، واصرار من
الجميع على تقديم ما هو جيد ومبتكر.

وكــان هــذا واضحــا في الفــرقــة القــومـيــة
ـــــرقــص الــــشعــبــي بـــــأدائهـــــا الـــــراقــص لل
المتنـاغم، وحـرصهـا علـى تقـديم الفلكلـور

الكردي بشكله المعروف.
جامعـة السليمـانية، لم تخـتلف عن باقي
ــــأقـــســـــامهــــا الجـــــامعــــات في أي مـكــــان، ب

وطلابهـا وتـواصـلهم
الـــدؤوب. احـــد الــطلاب قـــال: لا يـــوجـــد
عـندنـا نقص في أي شـيء، ويكفي مـديتـنا
بعـد خـراب الـوضـع السـابق، فيهـا جـامعـة
بهــذا المــسـتــوى وفـيهــا ثقــافــة وعلـم وكل

شيء.
آراء من الشارع

ســائق الـتــاكــسـي كــان هــادئــا في سـيــاقـته
وكـلامه.. شــاهــدت مــســاحــة فــارغــة مـن
الارض قلـت له: مــاذا كــانـت في الــســابق؟
أجـاب: انها حـاميـة عسكـرية امـا الآن فإن
حكــومــة الاقـليـم ستـجعل مـنهــا حــديقــة
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القـانون، في الـسوق استـوقفني احـد المارة،
وعــرفـنـي بـنفــسه، وهــو احــد اصــدقــائـي
القـدامـى وقــال لي: اعـمل هنــا منـذ عـام،

لان فسحة الحياة ضاقت بي في بغداد. 
سـألت شـابـا يبيع الـشلغم في دكـان صغيـر
وهــو يـتــرنم بــاغـنـيــة كــرديــة راقـصــة: هل
يـكـفــي واردك مــن بــيـع الــــشـلـغــم لــــســــــد
مــصـــاريفـك؟ نعـم يـكفـيـنـي وانـــا سعـيـــد

بعملي.
بــاعــة الـصـحف يملأون الارصفــة والكـتب
ـــــى الارصفـــــة مــتـــــوفـــــرة هــي الاخـــــرى عل
والمـكــتــبــــات، وشــــاهــــدت اكــثــــر مــن كــتــــاب
مـتــرجـم الــى الـلغـــة الكــرديــة، ربمــا مـن

العربية او من لغته الام.
مــــنـهــــــــــــا دواويــــن لاكــــتــــــــــــافــــيــــــــــــو بــــــــــــات
ودوسـتــــويفــسـكـي واخــــريـن، أمــــا الـكـتـب
العــربـيــة المــوجــودة، فـمعـظـمهــا دراســات
نقدية. الجانـب الآخر من السوق فيه من
ـــوريـــة او يـبـيـع الملابــس الـكـــرديـــة الـفلـكل
يخيـطهـا وفـق القيـاس المـطلـوب، وكــذلك
بــائع الحــذاء المعــروف بـ)الـكلاش( الــذي

يصل سعره الى سبعين الف دينار.
وبـاعـة الكمـاليـات والـزجـاجيـات والمـلابس
والـــتــــــــسـجـــيـلات والـعــــــــسـل والــكــــــــــرزات
ومخـتـبــرات الـتــصــويــر، الــســـوق لكـثــرة
ازدحــامه تــشعــر وكــأنـك في عيــد، فـتيــات
بـعمــر الــزهــور، شبــاب، أنــاس جــاءوا من
محافـظات اخرى لينعمـوا بالسلام، بعد

ان اعيتهم المفخخات هناك.
مقتربات ثقافية وفنية

استـمعت الــى الفـرقـة الــسمفــونيـة، في
الــسلـيـمــانـيــة وهـي تقــدم مقـطــوعــات
مــوسقـيــة لـبـيـتهــوفـن، تمـثلـت في هــذه
الفــرقــة الــروح المـتـــألقــة والمـتجــددة،
وكــانـت عـبــارة عـن خلـيــة نـحل تعـمل
بحــس الانــســان الــواحــد، العــازفــون
يمــتلـكـــــون ادواتهــم الفــنــيــــة، قــــائــــد
الفـرقـة نجـاد أمين، يـشعـرك بـالكبـار
الــذيـن يقـــودون الفــرق المــوسـيقـيــة

العالمية.
لـم يــشعــر احــد مـن الحـضــور، وهـم
كثر ومن الطبقـة المثقفة بأن هناك
نــــشــــــازاً في عــــــزف احــــــد اعـــضــــــاء

الفرقة.
امــا الفــرقــة المــوسـيقـيــة الـتــابعــة
لـوزارة الـثقـافــة هنـاك، فـشـاهـدت
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محمد درويش علي

الــكـلـــيـــــــــة الـــتـــــــــربـــــــــويـــــــــة المـفـــتـــــــــوحـــــــــة

طلبة احدى الجامعات يستمعون الى محاضرهم


